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 يراها تمرح فى تلك المسافة الشاسعة التي تفصـل         
... جناحان نورانيـان همـا ذراعاهـا        . مابين االله والأزلية    

عينـان زجاجيتـان   ... عمودان من المرمر النقى هما قدماها 
... تذهب وتجـئ  ... تذهب وتجئ   ... تبرقان بوميض مبهر    

ر ساجدة أسفل قدمى القدير     تقبل وجه الأزلية من ناحية ثم تخ      
هوت ... تكرر نفس الفعل كثيراً بلا ملل     ... من ناحية أخرى    

من عليائها عندما ألقت بقلبها فى قبضة من لايـرحم دقاتـه            
... بل أحبت بعنف شديد   ... أحبت يا أحبت بعنف     ... العنيفة  

يـرن  ... انتهى الحب الكبير إلى لاشى فأصبحت إناء فارغاً         
ا نقرت على سطحه الخارجى أى نقـرة        بصوت صاخب كلم  

 . مثلها مثل أى فتاة عادية جداً... ولو بسيطة
 

  يراها تمرح فى تلك المسافة المحدودة جـداًبين االله         
جسدها بللورى شفاف يظهر اعضاؤه الداخلية      ... والملائكة  

وجهها رائق تحيط به هالة مقدسـة       ... فى نقاء غير معهود     
يشع من جنباتـه وهـج غيـر        .. .كأيقونة لم ترسم من قبل      



سقطت على الرض عندما قدمت يديها مرغمـة        ... مألوف  
وبقلب غير راضى ليكبها ذلك الذى تجراوطلب يدها بخاتمى         
زواج وكيلو من الذهب الخالى من البريق ، وقد كان زواجها           

 .مثلها مثل أى فتاة مثل أى فتاة عادية جداً جداً... 
المسافة المحدودة بـين             يراها تمرح فى تلك     

لم ترتق بعد إلى درجة الملائكية كمـا        ... ... االله والقديسين 
تخلى عنها جناحاهـا    ... انها ترتفع قليلاًعن درجة القديسين    

النورانيان وعموداها المرمريان ،وكذلك تخلى عنها وجههـا        
حاولت أن تعيد بعض ما ضاع منها أو ترتقـى          ... المقدس  

ظلـت  ...  القديسين لكنها لم تسـتطع     إلى درجة الملائكة أو   
تروح وتجئ وتروح وتجئ حتى أثارت حفيظـة الملائكـة          

حاولت استرضائها ولكنها لم تجد الوقـت الكـافى         ... ضدها
لم تهنئ بانقطـاع الـدورة      ... لذلك؛ فقد فاجأها خبر الجمل      

الشهرية بالأمها المبرحة حتى داهمها الحمل بالأمه الأكثـر         
ذلك النبت المكروه الذى انغرس فى بطنها       أرقها كثيراً ...شدة  

طافت بذهنها الفكرة وألحت عليـه      ... بيد وفعل من لا تحب      
بقوة فلو تخلصت من الجنين سوف تستريح من  ثقـل تلـك             
الصخرة الكبيرة التى تجثم فـوق صـدرها بسـماجة غيـر            



مثلها مثـل أى    ... لكنها خشيت االله وعقابه المرير    ... معهودة
 . جداً جداًفتاة عادية جداً

 
     يراها تمرح فى تلك المسافة الشاسعة جداً بـين         

تميل أكثر للمرح ناحية الناس التى اصـبحت        ... االله والناس   
خُلع عنها كل مفردات القداسة ؛ فقد أنكشفت أمامـه          ... منهم

لا تأكـل ولا    ... تسهر الليل بطولـه   ... بكل ضعفها البشرى  
... ت مقاومتهـا  ضـعف ... نحل جسـدها  ... ذبلت... تشرب

.. أصبحت فريسة لأى ميكروب مهما كانت خطورته محدودة       
دائماً منهزمة تحت وطأة المرض الذى لايبرح       ... دائماً متعبة 

لم تجد بـداً    ... دائماً تائهة فى دروب شتى    ... جسدها الهزيل 
من الأرتماء فى حضنه الدافئ الذى شعرت به مـن خـلال            

لبها الذى انهكتـه تجربـة      كلماته الناعسة التى كانت تهدهد ق     
لكن ما العمـل؟ سـؤال      ... حبها الأولى قبل الزواج المقيت    

هى الآن  ... لايحتاج إلى إجابة واحدة بل يحتاج إلى إجابات         
متزوجة وتنتظر وليدها الأول وهو الآخر متزوج ولديه أبـن    

حاولت الهروب من نفسها إلى نفسها ولكـن خيالـه          ... وأبنة



... اء روحها بين الحـين والآخـر      الجميل ظل يحلق فى فض    
 .مثلها مثل اى فتاة عادية جداً جداً جداً جداً

 
لم تعد تمرح بعد مثلها مثل أى فتاة عادية جداً جـداً            

 .جداً جداً جداً 
         



  
كلما سرت في هذا الشارع يحيرني كثيـراً التـاريخ          

 ـ     ه يوليو مثل  ٢٦الذي يحمله    اتي لا   مثل تواريخ كثيرة في حي
ولكن يريحني المبنى العتيق الـرابض      ... اعرف مناسباتها   

على فوهة الشارع والذي يمتلك ناصيتي شارع رمسيس وهذا         
 أفتش في ذاكرتي عن واقعة معينة أو حدث         .الشارع المحير 

 بخدش بسـيط يتـرك بهـا        كرةاستطاع أن يخدش جدار الذا    
ه الحيـرة    تسلمني هذ  ...لا أجد ...علامة ما تميز هذا التاريخ    

إلي الميزان الكبير الذي ينام علي جبين المبني العتيق والذي          
 أرى دائما تميل كثيرا عن اليمني ودائمـا         اليسرىأري كفته   

 .عليها الشيطان يعانق فتاة حسناء يرقصان في هدوء مميـت         
عن سـر هـذه      في بلدنا  الأمورسألت بعض العالمين ببواطن     

 الفنان الذي قام بتصميمهبأن أجاب ...الكفة وسبب هذا الميل 
 ا حق السماء وحـده يعتقد أن العدالة الحقيقية هي من  

 هـذا   عدالتنا تحتمل الصواب والخطأ ومن أجـل      ونحن بشر   
ترك الميل ليدلل على قناعته ولكن هذا الكـلام لـم يـدخل             

 ذلك الـذي حـرض      ، فعله انتويتولم يغير شيئا مما     قناعتي  
  النوم على سلطان



قتراب من منطقـة جفـوني التـي        الا    عدم       
 حصنتها ضد قوة هذا الفعل

 ظللت  .وقوة الفكرة التى دارت بى حتى كدت أهوى       
ليالي كثيرة يفارق السرير جسدي أفكر في كيفية اختراق هذا          
المبني ومحاولة تعديل الكفة المائلة التي لـم يلحظهـا أحـد            

 أي طريق سوي التسلل ليلا      أماميبعد عناء لم أجد     .. سواي
 هناك في الهزيع الثالث من الليـل وقبـل أن           .وتنفيذ ما أريد  

ينطلق صوت المؤذن شارخا ليل القاهرة بوقت كاف وبعد أن          
هدأت الحركة تماما ولم يتبق سوي أنوار الشـارع وبعـض           

 ليمارسـن    البلـد   يقبعن أمام بارات وسـط     اللائىالساقطات  
 ـ    الزبائن المغيبين عن كل    اصطيادهوايتهن في    ن  شئ إلا ه

 ويقمن بممارسة هذه الهواية
وتبقي أيضا أضواء   .. فى حراسة ذلك الميزان المائل    

قليلة وأصوات نفير السـيارات الشـاردة التـي لا تعـرف            
 حتـى أخذت أحوم حول المبنـي      ..  هوية وطريقا أ لعجلاتها  

 التي  الأسلحةأعرف عدد قوة الحراسة وطريقة التناوب ونوع        
 فقط يحمل بندقيـة قديمـة       يحملونها لم أجد سوي خفير واحد     

 علي كعبهـا     الأبيض ذات فوهتين ورقم قديم مكتوب باللون     



ممسوح معظمه، بعد أن انتهي الخفير من إعداد راكية النـار           
وضع عليها براد الشاي وسحب الجوزة المركونـة بجـواره          

 علي راكية النـار     ينكفئوبين حين وآخر    .. وأخذ يعتني بها  
لدفء من لسعات برد ينـاير       يمد جسده النحيل ببعض ا     حتى

وبعد أن فرغ الخفير من شرب الشـاي بنغمـات          .. القارصة
اعتدت سماعها من عمدة بلدنا عندما يستدعينا لأمـر هـام           

متعلمـين  ' أننا علي حد قوله      اعتباريتعلق بأحوال البلدة علي     
وكذلك بعد أن فرغ من حجـر المعسـل الـذي           ' ومتنورين

قطع عال كان يخـرج مـن    صاحب أنفاسه المتوالية سعال مت    
،  ببلغم كان يقذفه تجاهي دون أن يراني       الخفير مصحوباً صدر

يستسلم لغفوات متقطعة يرخي فيها جفونه تماما وتمتد        وجدته  
السيارات ' كلاكسات'إلي حد سماع صوت شخيره الذي يقطعه      
  السـيارات  إحـدى الشاردة أو صوت قوي لاحتكاك عجلات       

 عبور الطريق مابين غفوة     كادت تدهس كلبا ضالا حاول    التى  
روعنـي منظـر    .. وصحوة تسللت إلي داخل المبني مباشرة     

الردهات الفسيحة والممرات الطويلة إلـي الطـابق الثـاني          
لم أشـأ أن أضـيع وقتـا    .. والسلالم الدائرية الفخمة وسرت

 وصلت في الردهة الطويلة     حتىفقفزت علي السلالم بسرعة     



مارد الفضـول الكـامن     فهاجمت أنفي رائحة عطنة استفزت      
 وصلت إلي غرفة تقـع فـي فتحتهـا          حتىبداخلي فتتبعتها   

وجدتني أمام كتب   .. قفلها القديم   بصعوبة بعد أن قاومني قليلاً    
ضخمة للقانون والتشريعات والأحكام تلك الكتب العمياء التي        
حكمت علي ذات مرة وأنا البريء بقضاء عشر سنوات كاملة          

تلك .. وسلامته تهكي أمن المجتمعوسط الأحجار والرمال ومن
وكثيـرا   أطيقهـا    الكتب التي أصبحت لا أحبها مطلقـا ولا       

 لـى    طالـب الحقـوق أن يبسـطها    ' سميح  ماحاول صديقي 
كرهته  ويعطيني مبررا قانونيا للحكم الذي صدر ضدي لكني       

قفز إلـي ذهنـي     .. هو الآخر مثله مثل تلك الكتب المهترئة      
 :ن نفسـي فـي ضـجر   وبـي  سؤال جعلني أهمـس بينـي  

؟ لم أدع السؤال يشغلني عن هـدفي        'سميح'أين أنت الآن يا     
  الأساسي الذي من أجله جئت إلي هـذا المكـان المـوحش           

أغلقت الحجرة وتوجهت إلي سطح المبني، لم أعبأ بالملفـات          
الكثيرة المتناثرة هنا وهناك أو بالاوراق الممزقة التي يغرق         

افة المبني التي يوجد اسفلها     بها السطح كله بل توجهت إلي ح      
الميزان فقفزت إلي أعلي وأدرت جسدي إلي الناحية الأخري         

 مرادي، وضـعت   حتي أصبحت علي مسافة قريبة جدا من 



قدمي علي إحدي النتوءات التي تزين واجهة المبني وأمسكت         
بيدي اليمني الحافة وأخذت أميل قليلا قليلا بجسـدي البـدين          

 كفة الميزان المائلة وعندما هممت      حتي لامست يدي الأخري   
بإعادتها لوضعها الطبيعي انزلقت قدماي وسـقطت بجـوار         

الغريب أنه لم يفزع أو يهرول كمن إعتاد أن         .. الخفير تماما 
تأملني قليلا ثم ذهب بهدوء إلي      .. يري مثل هذا المنظر كثيرا    

أحد الخارجين علي القانون والذي يجلس دائما فـي مقهـي           
 علي رصاصة لبندقيته الصدئة     هضقايي العتيق و  مجاور للمبن 

 دمائهـا   فـى مقابلتركه وشأنه وعاد إلي حيث جثتي غارقة        
 وجلس   عميقاً ي صدري، بعدها أخذ نفساً    ففرغ الرصاصة   أو

) تعدل دماغـه (مع تجهيز تعميرة   من الشاي جديداًيعد كوباً
 .التي قلبتها له بفعلتي هذه

 



   
 من الثانية عشرة من منتصف الليلـة        لساعة تقترب ا

المكان طرف بعيد جـداً     ... الأخيرة من شهر ديسمبر البارد      
من المدينة المترامية الأطراف وصوت أجراس الكنيسة يكاد        

 المكان بجسده الضئيل يشاكس     ايصل إلى أذن طفل يحتل هذ     
يحاول ... النار التي تبعثر رمادها في وجهه الذابل        ) راكية(

ها عله يعيد لها الحياة أو تعيد له بعضاً الدفء الـذي            النفخ في 
ينظر بعيداً يتأمل وجه المدينة الشاحب الـذي        .فقده منذ زمن  

تكسوه سحابة ضبابية تماماً وتلقى باقي ظلالها الرمادية على         
... باقي جسد المدينة الواهن من بيوت متناثرة على أطرافه          

ذي كاد أن يختنق    ال) الراكية(الضوء الشاحب المشبع بدخان     
يكاد يصل إلى عينيـه يحـاول       ) الراكية(من موت النار في     

بصعوبة كبيرة أن يبعث داخله ببعض الأمل الذي طار منـه           
جـيش  ... بشر كثيرون   ... في إحدى ليالي ديسمبر الأولى      

قهقهات وقرقعات  ... كبير مدجج بالسلاح يشرخ جدار الليل       
 لها أو يجد عقله مفاتيح    وأصوات مبهمة لا تجد أذنه أدنى ألفه      

يركلون أباه ويتبادلون لكمه بيـنهم وسـط        ... لحل رموزها   
ساحة المعركة انتقلت من جسد     ... بريق غريب يملأ أعينهم     



... أبيه الهزيل إلى جسد أمه البض وجسـد أختـه البكـر             
ابتسامة رائعة كانت تمرح على شفاه أخته قتلتها نزوة أحدهم          

زداد موتاً يحاول بطرف فستان زفاف      النار ت ...    في غفلة   
 أن  -الذي لم تلبسه بعد ويصطحبه معه في كل مكـان         -أخته  

لم تفلـح   ... يعيد بعض الحياة للنار التي ستذهب  إلى العدم          
أخذ نفسـاً عميقـاً مـن       ... ماتت النار أخيراً    ... محاولاته  

ضـرب بكفـه   ... الهواء المدنس بزفير المدججين بالسـلاح     
لنار عله ينبض مرة أخرى بعد موات مؤقـت         الصغير قلب ا  

لكنه أعادها بسرعة مرة أخرى بعـض أن طبعـت إحـدى            
الجمرات قبل موتها النهائي قبلة ساخنة على أطراف أصابعه         

من بعيد وفي ضوء أخر عمود إنارة يرقد علـى          ... الرقيقة  
فوهة القرية لاح له شبحاً ضخماً فقفزت على شفتيه ابتسـامة           

قلب من  ركضاته السريعة النابضة بالخوف       واسعة أراحت ال  
كل يوم كـان    ... الشبح يقترب منه أكثر وأكثر      ... والوجع  

أخوه يأتي له بالحلوى التي يعشقها لا يعرف لماذا لـم يعـد             
يشترى له الحلـوى منـذ أن زارهـم هـؤلاء المـدججين             

كان يذهب معه إلى المدرسة حيث كان يكبره        !! .. بالسلاح؟
د العودة يشتري له كل مـا يريـد ويتمنـي           بعدة أعوام وعن  



 – ونادراً مـا كانـت تحـدث         –عندما كانت تحدث مشكلة     .
بينهما كانوا يقولون له في كل مرة أنه الأكبر ويجب عليـه            

لم يعد يـذهب    ... طاعته واحترامه مثلما يطيع ويحترم أبيه       
للمدرسة كما أنه لم يعد يرى أخيه الذي اصـطحبوه معهـم            

 بالسلاح عندما اعترض عليهم بشدة على ما        هؤلاء المدججين 
لمحة من حياة ولت برقت في ذهنه مـع         ... فعلوه بهم جميعاً  

لم يمل من نفخ النار علهـا       ... بعض ذكريات تمني أن تعود    
تنبض بالحياة مرة أخـرى لكنهـا لا تسـتجيب لمحاولاتـه            
المتكررة لكن مع أخر محاولة مجهدة لإعادة النار إلـى مـا            

... عر بتيار بارد من الهواء يصطدم بوجهـه         كانت عليه ش  
رفع رأسه وجده   ... تعجب لاستجابة النار لهذا التيار المنعش     

أمامه بزيه الأحمر المعتاد وغطاء رأسه الجميـل الطويـل          
لحيته البيضاء وشاربه الكث الأبيض يعكسان ضوءاً مبهجاً        .

هـداياه  " بقجـة "يلقى خلف ظهـره     ... على وجهه المبتسم    
ابتسم له فكشف من بين شعر الشارب واللحيـة         ... عة  الرائ

مد الشيخ يده إلى وجهـه      ... عن صفين من الأسنان اللامعة      
ليسمح دموعه التي طفرت رغما عنه قال له بصوت حنـون           

 -:لم يعد يسمع مثله 



.. علم أنك تنتظر أخاك الكبير بعد ضياع الجميـع          أ
ها قضـيته   أصبر فإن أخاك رهن قضية لا ذنب له فيها ولكن         

انتقض الشيخ فجأة وعـاد     .وقضيتك أنت أيضاً أيها البريء      
 -:يقول وهو يلوح بيده تجاه الأرض البراح أمامه 

وقضية كل إنسان في هذه الأرض المنكسرة الـذي         
 .... ارتها قهراً كفُض غشاء ب

 -:نظر إليه الطفل بفرح وهتف قائلاً       
منيت أن أراك   كثيراً ما ت  ... أخيراً جئت لي    ... نت  أ

فكثيراً ما شوقتني إليك جدتي العجوز وهـي        ... وأن أقابلك   
تحكي لي حكاياتها الجميلة عنك وعن عطاياك الإلهية وعـن          

 .... و....الناس والأرض والأعداء و
 ن جدتك الآن ؟ يوأ
قيقي لا تعلم أنت أين جـدتي الآن ؟ وأن كنـت لا             ح

 !!تعلم فكيف علمت بغياب أخي وضياع الجميع؟
ا أبني أنا سجل حي ينبض بالوجود لكل طفل فـي           ي

وأرسـم البسـمة    ... أمسح الدمعة ... هذه الأرض المنكسرة  
 ـالتائهة في ثنايا نجمة داود التي تكاد تخنق بسداسيتها المقي       ة ت

 . الجميع في هذه الأرض المقدسة 



بتسم الطفل وأخذت الكلمات تندفع من بـين شـفتيه          ا
  -:الجافتين 
رغم أنها  ...  إلى الملائكة والأبرار     قد ذهبت جدتي  ل

 . ذهبت دون أرادتها وإرادتي أنا أيضاً
 -:ضحك الشيخ وأرسل إلى الطفل حروفه الناعمة 

الما أنها عند الملائكة والأبرار فلا تخف عليها إذن         ط
 .ولاتحزن أيضاً

بعدها سحب الشيخ دفتراًُ أبيض وقلماً أبيض وقـال         
 -:للطفل 

يد أن تحكيه للتاريخ وأنا أسجله      قل لي ما تر   .. لآن  ا
فأنا أفعل ذلك مع كل طفل أقابلـه فـي مثـل هـذه              ... لك  

 .المناسبة من كل عام 
 ـم يتردد الطفل لحظة فانفتحت فوهة فمه وانطل       ل ت ق

الكلمات بلا قيود حكى له عن بقع الدم الحمراء التـي رآهـا            
تلطخ فستان زفاف أخته وعندما وجد جحوظ عينيه من فرط          

 سحب الفستان من مكمنه أسفل مقعدتـه وأراه البقـع           الدهشة
كذلك . الكثيرة التي غيرت مع فعل الزمن وجه الفستان الباسم        

حكى له عن أخيه وأحلامه العريضة التي رحلت عن مخدعه          



برحيله مع هؤلاء المدججين، وعن جدته الغالية التي كانـت          
تجلس معه على عتبة الدار الخارجية تحكي لـه عـن جـده          

المغتصـب قبـل أن     / الغاشم/ اعته في مواجهة الباطل     وشج
يخطفها الموت عنوة ،وعن أمه التي أصابها العمى بمجـرد           
أن ألقى أحدهم بحيواناته المدنسة في جوفها الطاهر وما لبثت          
أن لحقت بجدته، وعن أبيه الذي لم يجد أحدهم شيئاً يشبع فيه            

وبعد أن رحلوا رغبته الشاذة سواه فأستسلم له بوداعه غريبة ،     
علق نفسه على أحد أفرع الشجرة التي زرعها ذات صـباح           
لتظلل عليهم وتحميهم من المختبئ لهم في نية الزمن الغادرة          

ابتسم ثم حكى له عنه وعن زملائه الأطفال الذين كـانوا           ... 
يرشقون بالحجارة وجه الحقيقة المزيف حتى يدمى، وحكـى         

رحلت مع أهلها هرباً مـن      التي  " راندا"له أيضاً عن زميلته     
الأرض الشراقى والأغلال الحديدية التي تزينت بهـا أيـدي          

توقف الطفل ونظر إلى الشيخ الـذي     ... الجميع دون استثناء    
ابتلت لحيته البيضاء بالدموع حتى فاضـت عنهـا وأخـذت           

بعـد أن   ... تتساقط  بغزارة على  صفحات دفتره الأبـيض          
ى دفتره المبلل ثم دفـع      انتهى الشيخ من تسجيل كل شئ طو      

 -:إلى الطفل بكره حديدية وقال له



ذه هي هديتي لك هذا العام فاحتفظ بها علها تنفعك          ه
دار ظهـره للطفـل    أبعدها هب الشيخ واقفاً وعندما      ... يوماً  

في هذا الوقـت    .انطفأت النار تماماً وهمدت حتى من دخانها        
 الفجـر  تماماً خرج المصلون من الكنيسة يدشنهم صوت أذان    

اتجهـوا جميعـاً    ... القادم من مئذنة أحد المساجد القريبـة        
صوب الطفل مباشرة وأحاطوا به فيما يشبه الدائرة واحتلفوا         
معه بميلاد فجر العام الجديد بينما هـو راح يلقـي بـالكرة             
الحديدية في الهواء إلى أعلى ثم يتلقفها بيديه التي لـم تعـد             

 . رقيقة بعد
      

      
 
 



   ...  
 

في لقاء مـا    ... في مكان ما    ... في لحظة ما          
ولد بعد لحظات مخاض عصيبة وبعملية      ... بينه وبينها   ... 

من رحم الغيب أطـل بوجهـه       ... ى الحياة   لقيصرية جاء إ  
... من جوف العتمة أشرق بـالنور       ... الصبوح على الدنيا    

أمـه  ..  لا يعترف بـذلك      أبوه فقيراً لا يمتلك شيئاً في زمن      
تتمرغ على وسائد طرية    ... ترفل الحياة على أطراف أناملها    

تركت كل شئ حين اشتعلت الشرارة وتكونت البويضـة         ... 
تناست كل شئ حينما هجـم الحيـوان        ... في موعدها تماماً    

المنوي بكارة وجدانها واخترق حصونها ثم خصب بويضـة         
 وأنه سوف يأتي اليـوم      كانت ترى الدنيا خضراء   ... وعيها  

بعد أن تسرب الخبر وملأ الـدنيا       .. ليجنيا معاً ثمار شقائهما     
طالتـه  أكلها لم يجد بدا من الهروب فأهلها يحتقرونـه وأن           

يهم سوف يمحون كل حرف من  حـروف أسـمه مـن             دأي
قاموس الوجود فر من أمامها وتركها وحيدة مـع إحساسـها           

وطه بالأمن من أي خطر     البكر تحاول أن ترعاه وتح    / الوليد  
لكنها فشلت؛ فمع أول دور سـخونة هاجمـت         ... محدق به   



مـات  ... الوليد ممهورة بذلك الذي طلبها بماله الكثير مات         
 . إحساسها

.
كنت تتـوهم   ... لم تصدقها حينما قالت لك ذلك            

أنها تحاول الفرار من أسر نظراتك وخاصة أنها لم تنكـر أو        
 قد تحركت قليلاً ناحيتك لكن      -محب–مشاعرها بعد   تؤكد أن   

زواجك وأولادك وخطيبها كلها أشياء جعلتها هذه المرة تكتم         
فردت ذراعيك أمامها   ... حاولت معها كثيراً    ... ولا تستسلم 

... أغلقت كل طرق الهروب منك وإليك أمـام وجههـا           ... 
 .. لكنها كانت تقول لك دائماً 

 .نني محصنة نفسي جيداً حساسي ميت وفوق هذا فأإ
حينما جمعكما جلسة مصارحة بين الحصـص             

في المدرسة التي تعملان بها بحت لها بحبك الذي اخترق كل           
لم تنكـر   .. ن اللعبة الأزلية بين الرجل والمرأة       يقواعد وقوان 

بل لا تعرف هل قصدت أم      .. أنها كانت سعيدة وهي تسمعك      
ا الذي كاد أن يفر من      هن نهد لم تقصد تعرية  جزءاً صغيراً م      

سوتيانها المحزق؟ كأنها كانت تعلم مسبقاً أن هذا هو اليـوم           
يابهـا  ثالذي حددته لكي تعلن لها فيه عن حبك فلبست أجمل           



حـين  ... وتزينت وتعطرت وكأنها تهئ نفسها للزفاف عليك        
هاجم مشرف اليوم مجلسكما البعيد عن الأعين عنفها بشـدة          

كنت لا تعرف   ... وجلوسها معك   )١-١(لتركها حصة فصل    
هل كنت تثور في وجه المشرف فيكشف       ! ماذا تفعل حيالها؟  

 طكل شئ ؟ أم تجلس تهدهد قلبها المضـطرب مـن ضـغ            
 .كلماتك الحانية عليه

 ! وحياة مريم ابنتك تقول لي ؟!يف عرفت عني كل هذا ؟ك
لكن كل ما كان    ... لم تشأ أن تخبرها كيف عرفت        

 عرفت ؟ وهل هو صحيح أم لا ؟يشغلك هو ماذا 
    يظل رفضها القاطع بان شيئا من كل هـذا لـم           

لـى  إيحدث مطلقاً معلقاً على حافة أذنيك ولا تريد أن تدخله           
كنت متيقناً أنها تحبك رغم علمك الأكيد أن تجربة         ... عقلك  

حبها الأخير مع محب كانت قد دمرتها تماماً حتى أنك كنـت          
اً إلى  ذلك الجزء الذي يرقـد فيـه   تشير إلى صدرها وتحديد   

 -:قلبها الصغير وتقول 
 . نا يوجد قطعة من الفحم الخام ه

 تتركك تكمـل    للا تضحك كعادتها ولا ترد عليك ب      
حديثك لأن ذلك يشجيها ويعذبها كثيراً ذلك العـذاب الـذي            



كل يوم كانت تأتي إلى المدرسـة       ... تعودت عليه منذ زمن     
كة القوى وعندما كنت تسألها عمـا       منه... خائرة  ... متعبة  

 -:بها كانت ترد بلا مبالاة 
فقد نمت بالأمس فـي الرابعـة       ... لا شئ   ... بداً  أ
 . صباحاً 

 - رغمـا عنـك    –حينما كنت تفغر فـاك وتنطـق        
بصيحات التعجب والاستغراب وتتساءل فيما تنفق كل هـذا         

 -:الوقت كانت تعاجلك 
 لا أعرف ؟ فيمن ... نت جالسة في السرير أفكر ك

الأنيقـة وطقـم    / حين كان تصدمك ملابسها الغالية      
الذهب اللامع الذي كانت تـزين بـه معصـميها وجيـدها            

عقك خاتم الزواج وهو يزين بنصرها الأيمن كنت تقول         صوي
 : لها 

 ل تحبينه هو الآخر ؟ه
 !مــن ؟

 . احب هذا الخاتمص
 -:كانت تنظر إليك ثم تنظر إلى الخاتم وتقول لك 

 .كله سواء.... ه أو لا أحبه لم تعد تفرق حبأ



كنت تقول لها دائماً فكري في خطيبك فهـو الحيـاة           
كانـت  ... الوجود والأمل للتخلص من كل ما تعانيه الآن         و

  -:تنظر إليك باستهزاء وتقول 
 !!ا الأمل ؟ وكيف أجده ؟ لم يعد هناك أملا في حياتي م

جمـال  ... تحاول أن تذكرها بالنعيم الذي ترتع  فيه       
تحسدها عليه البنات ،ومال غير متوافر لكثيـرات وشـهادة          

ومكانة كبيرة في قريتها الصـغيرة      ) ةيبكالوريوس ترب (عليا  
عندما كنت تهـم باسـتكمال      ....لها ولخطيبها الدكتور أيضا     
  -:حديثك كانت تقاطعك بحدة 

 ... المهم .... ل هذا لا يهم ك
ف عنها أكثر إلا    رغم أنك لا تقاطع حديثهاً حتى تعر      

أنها لا تكمل حديثها وتتركك وحيداً تنهش قلبك وعقلك الحيرة          
 .                          والتساؤلات 

 ماذا تريد هي؟ ماذا تريد من حياتها؟ من وجودها ؟ -
ائماً كنت تعجز عن إيجاد أي إجابة لأي تساؤل مـن          
كل هذه التساؤلات فكنت تعاود الكرة مـرة أخـرى وتلقـى            
بنفسك في بحرها المضطرب عل يحدث ما تتمناه منذ زمـن           



إلى بر الحقيقة أو ترسلك على شاطئ        وتحملك إحدى موجاته  
 . آمان يفسر لك لغز قلبها المحترق

انتهي العام الدراسي سريعاً كما بدأ وجاءت الإجازة        
عندما حـل   ... الصيفية الطويلة المملة واقترب موعد زفافها       

لم تتوان لحظة في    ... حضور هذا الحفل    اليوم بعينه دعتك ل   
لرؤيتها في ثياب الزفاف وكنـت       تلبية دعوتها فقد كنت تتوق    

تتوق أيضاً لرؤية زوجها الذي عاد من الخارج قبل موعـد           
عندما حضـرت حفـل الزفـاف       . الزفاف بأسبوعين كاملين  

وفعلت مع زوجها مثلهما فعل باقي المدعوون من أحضـان          
ا الباردة رغم الجو الخانق في إحدى       وقبلات لامست يدك يده   

حين رمتك بنظرتها الجارحة التـي      .. ليالي سبتمبر الحارة    
اخترقت جدار قلبك حتى أدمته تأكدت وقتهـا أنـه بالفعـل            

ومات منذ زمن ليس بقصير عندما قابلتها       ... إحساسها مات   
 بعد مرور شهر كامل على زواجهـا وهجـرة          –بفعل فاعلة   

صـدقت أخيـراً    .. لبعيدة وتركها وحيدة    زوجها إلى البلاد ا   
وتأكدت أكثر أن إحساسها مات بالحقيقة مات وأعادت علـى          

 -:مسامعك جملتها القديمة 



.
لم تشأ أن ترد عليها بـل تركتهـا مـع صـديقتها             

 ولم تعرف إلى أين تذهب ؟،وصديقتك الفاعلة
 *ة ـــلبشهيا
 

 المدرسـة   تلتصق قدماها بأرضية الطابق الثالث من     
تستند على السور الحديدي الـذي يحـول دون سـقوط           ... 

تتأمل وتترك عينيها تسبح في الفضـاء الواصـل         ... التلاميذ
لا تشعر بوقع أقدامه رغم اقترابه جداً       ... البشهية   بينها وبين 

 . منها 
 .نت اجمل كثيراً بدون النظارة أ
وائط أسمنتية صنعها الصمت المطبق على المكان       ح

 -:أعاد الكلام عليها مرة أخرى... فمه وأذنيهابين 
 .نت اجمل كثيراً بدون النظارة أ

هـا بـين    ياتسعت شفتاها بابتسامة باهتة وزاغت عين     
بلا إرادة تملك عليها    ... صورته الماثلة أمامها وبين البشهية      

                                           
 – مركز مطاي –منطقة تقع أمام المدرسة الإعدادية بقرية منشأة منبال : البشهية  *

 تضم مقابر أهالي القرية 



لم تشـأ أن    ... ضحك  ... توجيه أفعالها قامت بنزع نظارتها    
امتلأت بالرعب عندما مر من أمام      تعرف لماذا ؟ لكن عيناها      

رجعـت  ... الباب الخارجي أحد أقاربها وأخذ يحملق فيهما        
 .عدة خطوات للخلف

التـي تـزين    " الدبلـة "ن إلا تعصمك هذه     يماذا تخاف ل
 بنصرك الأيمن من مجرد الشك؟ 

 . لشك ملاذ وخاصة لأمثاليا
 ـ:م يفهم معنى كلامها ولكنها عادت تقول ل
 مثـل هـذه     –رت إلى البشـهية      أشا –لشك مقبرة   ا

المقابر الكثيرة التي أتمنى أن تحتويني إحداها في يوم قريب          
 .جداً

 لماذا التشاؤم؟
 ولماذا التفاؤل ؟

عرف بعد ذلك من إحدى زميلاتها القريبات منها            
أنها مرت بتجربة قاسية ولم تملك حيالها سـوى أن توافـق            

لألسنة التي بـدأت    على أول من يتقدم لها لتقطع الكثير من ا        
ورحـل  " الدبلـة "فكان خطيبها الذي ألبسها     ... تلوك سيرتها   

ا أنثى تحـاول أن تلملـم       يوكانت هي بقا  ... إلى بلاد النفط    



في صباح اليوم التالي كانت قدماها      . رفاتها في أقرب مقبرة     
تسـتند علـى    ...تلتصق بأرضية الطابق الثالث من المدرسة       

 تترك عينيها تسبح فـي الفضـاء        تتأمل ثم ...السور الحديدى 
شعرت بوقع أقدامه بمجرد أن     ...الواصل بينها وبين البشهية   

 .  اقترب منها
.                                        جمل بدون النظارةأنت أ

لم تتسع شفتاها بأي ابتسامه ولم تزغ عينيهـا بـين           
وملكت أخيراً أرادتها   ... أمامها وبين البشهية    صورته الماثلة   

الرعب بلم تمتلئ عينيها    ... لم يضحك   ... فلم تنزع نظارتها    
على الرغم من مرور نفس قربيها من أمام الباب الخـارجي           

 . للمدرسة وحملقته فيهما
 . نت أجمل بدون النظارةأ
لكنها لم تشأ أن ترد عليـه       ... معتها للمرة الثانية    س
 ...... تتأمل في البشهية بعمق أكثر وأكثر ووراحت 

 
 
 
 



  
 

خمسون قرشاً هي ثمن السكوت فقـد رآه يضـاجع          
الغجرية اللعوب في ذلك البيت الخرب الذي يرقد على حافة          

تحسس بطنه وقال في فـرح      ... الشارع من ناحيته الغربية     
سأسكت تلك العصافير الجائعة ولمدة عشرة أيام قادمة علـى          

  -:قال بعد تردد ...جحظت عيناه فجأة ... لأقلا
لماذا لا أطلب منه المزيـد أنـه ثـري ويخشـى            و

 الفضيحة ؟ 
  -:استطرد في لهفة

 !!االله فكرة و
طلب منـه المزيـد     ... ذهب إليه   ... هم ينفذ فكرته    

ذلـك الصـبي     ثمناً لسكوته رفض الثري ولم يقتنع بمطالب      
 فـي همـس غيـر       العابث في ملابسه وشعره وحياتـه ردد      

  -:مسموع 
هذا الولد المتشرد سيسبب لي المتاعب وأخشى أن         -

يطلب منى المزيد والمزيد وأصبح أنا لعبته المفضلة بدلاً من          



تنهـد  ... التسكع في الحواري والشوارع والبيوت الخربـة        
 -:بعمق وقال 
 .  آه البيوت الخربة-

 ـ... برقت في ذهنه الفكرة وبسرعة قام بتنفيذها         د بع
أن وقع الولد على الأرض قال من بين دمائه التـي لطخـت             

  -:وجهه وملابسه 
شكرك لأنك فعلت ما لم أستطع فعله طول حيـاتي          أ

وأن كنت حاولت إسكات هذه     - وهو يشير إلى بطنه    –فأنا  ... 
 استطعت أن تسكتها  كالعصافير الجائعة لمدة عشرة أيام إلا أن      

 . للأبد 
 . صارع بين النهايتين الها وبعدها راحت روحه تتق
 



  
 

أندس وسط الزحام الذي يملأ الميـدان الكبيـر              
الذي يحتل مساحة ليست بقليلة في قلب المحبوبـة الأولـى           

سأل عن المبنى الضخم الـذي يسـمى باسـم          " ... القاهرة"
أشار له أحد الـذين مـر علـيهم         » جمع التحرير م«الميدان  

هاجمتـه رائحـة   ... دخل  ... مامه  وجده أ ... بسؤاله الغبي   
ليست غريبة عليه أو على أنفه جعلته يتقزز ويريد أن يتقيـأ            

نفس الرائحة تسكن أنفه منذ نعومـة       . ما تناوله هذا الصباح   
استنشقها في مكتب نـاظر مدرسـته الابتدائيـة         ... أظافره  

وصاحبت أنفه فـي المدرسـة الإعداديـة        ... وكذلك وكيله   
 ـ    ... ة أيضاً   والثانوية والجامع   ةوحتى تلك المسـاحة الزمني

 ـالممتدة ما بين إنهاء دراسته وبين استلامه للعمل          م تتخـل   ل
فوجدها تهاجم أنفه في ديوان مديريـة       ... عنه تلك الرائحة    

التربية والتعليم عندما أخبروه بالحصول على فرصة عمـل         
وقبلها في ديوان مديرية القوى العاملة، وكذلك وجـدها فـي           

ه ومهنته من   تلسجل المدني عندما ذهب لاستبدال بطاق     مكتب ا 
وفي كل مرة يشم فيهـا هـذه        .. عاطل إلى موظف حكومي     



نزل من  ... ولا يحدث   ... أن يتقيأ    الرائحة يشعر بأنه يريد   
عند الباب الخارجي لـه     ... المبنى الضخم بعد إنهاء أوراقه      

هاجمته الرائحة مرة أخرى ولكن بوحشية أعظم مما سـبق           
ــ ــريعاً خ ــى إحـ ـ.... رج س ــا وعل ــزوي جانب  ى دأن

 . تقيأ أخيراً... حوائط المبني 
 
 



  
 !!لماذا البذخ ؟ -   

تساؤل حائر طل من عينيه حينما طالع أربعـة               
أعمدة كاملة وصورة حدثيه له تزين خبر نعيه الـذي نشـر            
 . صباح اليوم في الجريدة الرسمية طالع الخبر بتأن وتمحيص

 بسم االله الرحمن الرحيم
 يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضـية          «

 »مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
      صدق االله العظيم  

 فـي   ـن اخترته وقبلته يا رب ليسك     ـن لم ـىوبط«
 »                                    ديارك للأبد
ان ،فقـد   نتقل إلى الأمجاد السماوية فقيـد أل جـرو        ا

              شيعت أمس جنازة المرحوم بإذن االله الدكتور
)(................................................ 

عالمة الـذرة المعروفـة     " مريم"    زوج الدكتورة   
" ماجـد "ووالد الـدكتور    "على بك مصطفى    "كريمة المرحوم   

ر طيبـة الـدكتو   خ" أنجـي "بمركز البحوث العام والدكتورة     
صـاحب  " أحمد"بالجامعة المفتوحة وشقيق المعلم     " منصور"



وكيل الـوزارة السـابق     "ملاك  "والمرحوم  " الشركاء"مسمط  
للكمبيـوتر  " الكرمة سنتر "صاحب مركز   " سمعان"والمرحوم  
عامل بمدرسة النصر الإعدادية بمنشأة منبال      " حنا"والمرحوم  
 ـ  " محمـد "والمستشـار " محمود" والمستشار ام بـالمجلس الع

التاجر " عبد المسيح "زوجة المقدس   " فيوله"والمرحومة السيدة   
حرم " نبوية عبد الرسول  "بوكالة البلح وزوج شقيقة الدكتورة      

بالشـركة الدوليـة لصـيانة      " جمال الدين علـوان   "المهندس  
الطيار بأمريكـا   " غبريال"الأجهزة الإليكترونية وخال الطيار     

صـاحب  " متيـاس " و ببلجيكـا " أخنوخ"بفرنسا و " صموئيل"و
" بيـومي " شركة فلوباتير للاستيراد والتصدير وعم المحاسب     

" عماد الدين "والصحفي  " منى"بالشركة القومية زوج المحاسبة     
سـكرتيرة  " فـاتن "زوج المرحومـة    ) أخر الأخبار ( بجريدة

" صـلاح الـدين   "و" فتح االله "والمهندس  ) حياتي (تحرير مجلة 
ليلة العزاء بقاعـة مناسـبات      لية وستقام   حالعامل بالوحدة الم  

 . السيدة العذراء بمسجد الرحمن بمصر
انت حكمته الأثيرة التي يرفع لواءها كل حـين أن          ك

القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود فلم يفر من بين يديه أي            
قرش أبيض قبضت عليه، ولم يأت عليه يوماً ما أسود طيلة           



طلع الأمر جاءه    وعندما است  فاستيقظ على رنين الهات   . حياته
صوت أنثوي ناعم يحثه على ضرورة  سرعة  إرسال اسمه           
كاملاً حيث تعذر نشره في إعلان هذا الصباح لسقوطه سهواً          
أثناء علمية التجميع وسوف يتم تـدارك ذلـك الخطـأ فـي             

وضع السـماعة، وراح يتقبـل      ...الطبعات التالية أن شاء االله    
 .واجب العزاء

 
 
 
 
 



  
كان لهـا   ... سنوات عمرها فرت من بين يديها           

طول سـنوات   .. كثرة التردد   ... رأي فيمن سيتقدم لزواجها     
جسد تحاول ضبط إيقاعـه بمعرفـة       ...انتظار ما قد لا يأتي      

أشياء جعلتها تعيد النظر فـيمن تريـده        ... طبيب التخسيس   
الأول كان راهباً توهم في جلسة اعتراف       ... ولكنها لم تجده    

صريحة أنه يميل ناحيتها أو هي توهمت ذلك لم يعد يفـرق            
كان يترك الدير وينزل لها في العالم يحـاول أن           . هذا كثيراً   

 يـدفئ بهـا قلبـه       ءيلتمس من يديها الباردتين أي لمسة دف      
هرب منها  ... المتجمد من قسوة برد البرية وشظف النساك        
دير أخر غيـر    عائداً إلى البرية لكن في هذه المرة اتجه نحو          

زوجتـه  .. الآخر محرم عليهـا أيضـاً       ...الذي عرفها فيه    
... الجميلة وابنته الأجمل وابنه المنتظر وعقيدتهما الصارمة        

كلها محطات كان يجب عليها الوقوف فيها طـويلاً قبـل أن            
لكنه مضى دون أن تترك توقيعها في       ... يمضى قطار العمر    

عودة أو فـي انتظـار      رحلت دون   ... ذاكرة القلب البيضاء    
لم تحدد موقفها   ... عودة أخرى مع آخر حينما يتغير الموقف        

 . حتى الآن



  
 

لا يعرف لماذا   ... شعر برغبة شديدة في النوم           
تذكر فجأة سنوات عمره المنفلتة والتي فشل فيها أكثر ممـا           

لا يستطيع أن يفكر في إجادة علاقة ما بين الرغبـة      ... نجح  
بـادل النظـر بـين      ... ة وبين هذا التذكر الغريـب       الجامح

صورته المعلقة على الجدار الأصفر الوجه وبين النافذة التي         
يمتد منها الشارع الطويل الذي كان يقضيه سيراً على الأقدام          

 فـي   نذهاباً وإيابا عندما كان يذهب إلى المدرسة التي تـرك         
 ـ... إحدى زواياه البعيدة   عر برغبـة  لا يعرف أيضاً لماذا ش

تمدد بعدها بجسده الـواهن     ... فبصق  ... ؟أشد في البصق    
لم يشعر بنفسـه أو     ... والذي بدت عليه أثقال سنوات بعيدة       

لا يعرف هل قليل مر من الوقـت أم         ... استيقظ  ... بجسده  
ر إلى صورته   ظهاجمته رغبة ملحة في معاودة الن     ... كثير ؟ 

النافذة التي يمتد منها    المعلقة على الجدار الأصفر الوجه وإلى       
الشارع الطويل الذي كان يقضيه ذهابا وإيابا عنـدما كـان           

... لتي تركن في إحدى زواياه البعيـدة        ايذهب إلى المدرسة    
 . فبصق وابتدأ يومه... عاودته نفس الرغبة الأشد في البصق



 
  

 
سنتان وشهران وبضعة أيام حصيلة عمرها على           

لى إسفلت رأس الشارع من يد  ابنة        الأرض سقوط مدوي ع   
كسر في الغلاف الخارجي لجمجمتها مـن       "... ثافنوتي"عمها  

مئات مـن   ... مئات من علب الأدوية     .... الناحية اليسرى   
مئات من الأحلام   ... السرنجات المفرغة في جسدها الضئيل      

اعتصار قلبي أمها وأبيهـا فـي       ... تنام بين كفيها الرقيقين     
قصص وحكايات وألعـاب هـي      ... لمتعددة  هنات مرضها ا  

هي مريم نور القلب الـذي لا ينطفـئ         ... غرفتها الخاصة   
وذاكرة القلب التي لن تموت بعد غـروب شـمس الوجـود            

 . الأخير



      /  
 
ككل البشر ولدت ، ككل البنات عاشت ، ككل البنات         "

 "ناتعشقت ولكنها ماتت ليس ككل الب
 

حين نبت المشتهيان في تلك المساحة الرائعـة مـن          
. أرادت أن تكون  ... جسدها والتي لا تبعد عن جيدها كثيراً        

... فتحت لأول مشتهى طرق بابها الخلفي       ... بعد أن كانت    
كانت تتسرب من ذاتها سلسلة مفككة من الـرفض والقبـول           

 على  بعدها وافقت مرغمة بعد أن لوح لها بشرعية ما يفعلان         
... أرادت أن تصـبح     .ورقة قديمة كانت ملقاة أسفل سريره       

 بين السمو إلى أعلى    لم تعد تجد فرقاً كبيراً    . بعد أن أصبحت  
أو الانهيار إلى أسفل هكذا كانت تقول دائماً حتى وصل الذي           
طرق بابها لأول مرة إلى المشتهي الأكبر الذي يرقد مرتعداً          

أرادت ألا  . حمها الطـري  بين عمودين طويلين ممتلئين من ل     
بعد أن أعلن مشـتهيها الأول العصـيان عليهـا          ... تُعصي  

ومزق بارقة الأمل التي كانت تبرر لهـا مـا تفعلـه معـه              
تتـابع  ... عادت الورقة القديمة إلى مكانها أسفل سريره        ...



عليها المشتهون انغمست معهم على سريرها بعد أن نظفـت          
ما انهمر عليها المشـتهون     كل... أسفله من أي أوراق قديمة      

زاد انغماسها حتى هربت روحها عندما حاول أخر مشـتهى          
كبر الذي يرقـد دون رعـدة بـين         الوصول إلى المشتهى الأ   

 .عمودين طويلين ممتلئين من لحمها الطري
 



   
 

قبلها كنت أخال الزواج مجرد مفرغة منوية يتم كبح         
صـدمة حـب    ... جوفها  جماح الشهوة وإشباع الرغبة في      

عنيفة نفت القلب إلى هوة سحيقة داخل مقبرة الذات ،وقليـل           
من مشاعر تبقت لها في القلب بعد المنفى، ومعرفة وثيقة جداً           

تم الزواج على يد كاهن المدينة الصغيرة       ... بها كان القرار    
 جعلتني منذ أول يوم لي معها على الفـراش أن           – مطاي   –

أعادت قلبي من منفـاه     !! لحقيقي ؟ اعرف كيف يكون الحب ا    
فكانت إلى جانب دورها كمفرغة منوية تحتـوي حيوانـاتي          

ثلاثة أبناء لها   - أنا ومريم ويوسف     –أما لنا جميعاً    ... القوية  
نحتـت  ... نهم سوى السن والميـول والثقافـة        يلا يفصل ب  

 .صورتها في القلب ولم تغادر ذاكرته بعد
 
 



    
...  أحزاني المبعثرة في جميع أنحـاء جسـدي        ألملم

أمامها وأحاول أن أصنع منها كرة على الرغم من كثرة  أجثو
أقذفها أمامي بقدمي ... الخارجي النتوءات التي تشوه سطحها

خلفهـا   كلما زادت قوة القذفة، زاد لهـاثي ... وأهرول خلفها
 أواصل  - لا أبالي    -على الرغم من قدمي اليسرى العرجاء       

خلف كرة أحزاني الناتئة حتى أصل  قذف وأواصل الهرولةال
فيهـا   إلى الحفرة التي ترقد في نهاية طريقي الطويل، أودع

بعدها أشعر براحة غريبـة تجتـاح الجسـد         ... الكرة وأعود 
... التي تكاد تقف من كثرة تتابعهـا  المجهد والأنفاس اللاهثة

لكـيلا   أجدني دون إرادتي أقوم بكل هذه الطقوس المريحـة 
أجهد ذاكرتي العمياء بشيء أو أقلق لا شعوريا بأثقـال مـن            

أجـدني  ... أسـتيقظ ... من التوجس الممكن أن تختفي بشيء
 ملقى على ظهري داخل الحفرة التي ترقد في نهاية طريقي

 .الطويل
 
 
 



  
 

" حمامة" على صوت عم    " حماده  " كل صباح  يستيقظ     
ى شارعهم ليحقق لهم أحلامهـم مهمـا          يأتى كل يوم إل     الذي

من فراشه مسـرعا    " حماده"ينهض  . كانت كبيرة أو صغيرة     
ينفض عن عينيه لُبـاب     ... نحو النافذة المطلة على الشارع      

" حمامـة " النوم بفركهما بقوة ثم يجلس مستمتعاً برؤية عـم          
ومن حوله أطفال الشارع وأطفال الشوارع المجاورة يشترون        

لخضراء بقروشهم القليلة التـي تعينـه علـى         منه أحلامهم ا  
شظف الحياة وتحميه هو وأطفاله الصغار من أهوال الـدهر          

 .ونوائبه
 

      وجوه الأطفال دائما بشوشة وتعلوها مسحة من الفـرح         
حلماً من أحلامهم ، الأطفـال      " حمامة" العارم كلما حقق عم     

ت الـذي   ويسعدون كثيراً بالوق  "  حمامة  " تستريح كثيراً لعم    
... نقـي السـريرة     ... يقضونه معه فهو رجل طيب القلب       

ووجهه رائق وملامحه تغرف من لون طمـي النيـل بغيـر            
 .حساب 



 
قصارى جهده فـي تحقيـق أحـلام        " حمامة"      يبذل عم   

حلماً لأحـد   " حمامة"في كل مرة يحقق فيها عم       ... الأطفال  
أنـه  الأطفال يشعر بسعادة جارفة وفى كـل مـرة يعـدهم ب           

سيحضر لهم المرة القادمة الكثير من المفاجآت ودائماً يفـي          
عن " حمامة"بوعوده لهم؛ فطوال سنوات طويلة لم يتخلف عم       

الحضور إلى الشارع ليحقق أحلام الأطفال الصغيرة بعرائسه        
الممتعة التي تحكي لهم الكثير والكثير من الحكايات المشوقة         

 العـرائس الجميلـة     التي تشنف آذانهم الرقيقة فتحكي لهـم      
حكايات ألف ليلة وليلة والشاطر حسن وست الحسن والجمال         
وأمنا الغولة وعنترة بن شـداد  والناصـر صـلاح الـدين             
وانتصاره على الصليبيين وتحرير القـدس الشـريف تلـك          

ومـن  " حمامـة "الحكاية التي يظل الأطفال يطلبونها من عم      
لشارع يرى  عرائسه بمجرد أن تنتهي، فكل طفل من أطفال ا        

نفسه صلاح الدين ويتمنى أن يكون في نفس قوته وشجاعته          
الذي يظل طول الليل يحلم بأنه يقود       " حماده"وبسالته وخاصة   

 .الجيوش ليطرد الأعداء من أرض الوطن الطاهرة



في مكانه المفضل يطل من النافذة المطلـة        " حماده"    يظل  
كاياتـه  وح" حمامـة "على الشارع مصوباً ناظريه نحو عـم        

 هكذا حتى نهاية النهار ورحيل الشمس التـي         لالمدهشة ويظ 
عائداً إلى منزله وأولاده الذين كـانوا        " حمامة"يرحل معها عم  

على أبيهم الرائع وحكاياته الجميلة     " حماده"دائما موضع حسد    
 إلى دعوة أمه المستمرة لتناول الطعام الذي        ه إنه لا ينتب   ىحت

 .عن الشارع" حمامة"ن يرحل عم  إلا بعد أهكان لا يتناول
الصغير وظل الحلم   " حماده"     نبت الحلم ذات يوم في قلب       

على النـزول   " حماده"يكبر ويكبر مع الأيام  ولكن كلما عزم         
حلمه الصغير يتحسس جيبه الخالي مـن       " حمامة"لكي يحقق   

أن " حمامة"أي نقود ويتراجع عن النزول خوفاً من رفض عم        
" حمامة"لكبير، على الرغم من طيبة قلب عم        يحقق له حلمه ا   

 أي طفل ولم يفعل هذا الموقف مع أي طفـل           جوأنه لا يحر  
غيره ولكن خجله وحمرة خدوده البضة حـالا بينـه وبـين            

ليحقق له حلمه وكان يواسى نفسـه       " حمامة"النزول إلى عم    
" حمامـة "بأنه من الممكن أن يكون حلمه أكبر من قدرة عم           

 .على تحقيقه
 



عائداً إلى منزله   " حمامة"    في المساء وبعد أن يرحل عم        
إلى الشارع ويجلس مـع     " حماده"وإلى أطفاله الصغار  ينزل      

أصحابه يتبادلون النوادر والحكايات والأحلام التي اسـتطاع        
ابـن  " منصـور "أن يحققها لهم طيلة النهار فهذا       " حمامة"عم  
ة فحقق لـه عـم      حامد البقال كان يحلم بأن يمتلك دراج      " عم

حلمه حين قام هـو وعرائسـه  بتمثيـل مسـرحية            " حمامة"
معهم أنه يمتلك دراجة ولقد تحقـق       " منصور"الدراجة وتخيل   

في اجتياز امتحان الشهادة    " منصور"الحلم بالفعل عندما نجح     
الابتدائية حيث اشترى له أبوه دراجة صغيرة هدية نجاحـه          

اباً وإياباً وهو يشدو    يركبها قاطعاً الشارع ذه   " منصور"وظل  
... جي السـاعة سـتة      ... بابا جي أمتي    ( بصوته الخشن     

... حمـرا ولا بيضـا    ...راكب بسكلتة ... راكب والا ماشى    
...  وسعوا له السكة واضربوا له سلام       ... بيضا زي القشدة    

 ).دا العساكر ورا والضباط قدام
 : وقال له " منصور" "حماده"   أوقف 

ت على الدراجة لأنك نجحت في الامتحان        هل حصل  -      
 .حقق لك الحلم أولاً؟"    حمامة"أم لأن عم 

 :وقال" منصور"      ضحك 



 حتى ثمنها هـو     ك الدراجات ولا يمتل   علا يبي " حمامة"   عم  
يحقق لك حلمك داخل   صندوقه العجيب فقط ولـيس فـي             

 . الحقيقة
 ـ        ذين      تتعالى الضحكات  والصيحات بين الأصـحاب ال

يستمرون في سرد النوادر والحكايات والأحلام التي يحققهـا         
 :ويقول" مقار عاطف"فيتحدث " حمامة"لهم عم 

 .أنا كان عندي حلم كبير
 : رد الجميع في صوت واحد

 !. حلمك الكبير يا مقار؟وما ه ... و ما ه-
 :     رد مقار بسرعة وقال

نـا أحـب    دائما كنت أحلم بأن أمتلك كمبيوتر في البيـت فأ         
الكمبيوتر حباً كبيراً لأن عليه الكثير والكثير مـن الألعـاب           

 .الشيقة والممتعة
 :باندهاش" حماده"       سأله 
 في الكمبيوتر إلا الألعـاب الشـيقة والممتعـة          دوهل لا يوج  

 .فقط؟
 :      رد مقار وقال له 



لا بل الكمبيوتر مفيد في أشياء كثيرة أسمع أبي وعمي دائما           
 ... عنها ولكن أنا قلت أسباب حبي للكمبيوتر  ويتحدثان

 :مقاطعاً" حماده    "
 .حلمك الكبير هذا؟" حمامة"المهم هل حقق لك عم 

 :      قال مقار في هدوء عجيب 
نعم ولكنه طلب مني نقوداً  أكثر من النقود التي طلبها مـن             

 .لكي يحقق له حلم الدرجة" منصور"
نقوداً أكثر مما طلـب     " حمامة"عم  " مقار"ولماذا طلب منك يا     

؟، أليست الأحلام كلها واحـدة وسـعرها كلـه          "منصور"من  
 .واحد؟
 :بنفس هدوئه" مقار"  رد 

إنه لكي يحقق حلمي لابد أن يعطى       " حمامة"قال لي عم    
النجار هذه النقود الزائدة حتى يصنع له كمبيوتر مـن          " فرح"

تر الخشب يستخدمه في عرض مسرحية تحقق حلم الكمبيـو        
 .مع عرائسه

 :بلهفة" حماده"  قال 
 .؟"...مقار"وهل أنت تمتلك الآن كمبيوتر يا 

 :ضاحكاً" مقار" قال 



 كلا يمتل " حمامة"منذ قليل إن عم     " منصور"لقد قال لك    
هذه الأشياء لكي يبيعها لنا لكنه فقط يحقق لنا أحلامنا داخـل            

وعـدني بأنـه    " عاطف"صندوقه العجيب ومع ذلك فإن بابا       
 .وف يشتري لي الكمبيوتر عندما أنجح العام القادمس

 :من حكايته قائلة" مقار"بعد أن انتهى " هدى"      صاحت 
حلمهـا علـى أرض     " حمامة"إنني الوحيدة التي حقق لها عم       

 .الواقع
 : صاح الجميع في صوت واحد

أن يحقق لك   " حمامة" استطاع عم    ىكيف؟، كيف يا هد   
 .حلمك على أرض الواقع؟

 ":هدى"ت قال
لقد كنت أحلم بأن يكون عندي عروسة تفتح عينيها ثـم           

مثل العروسة التي كانت تمتلكها     )  ماما –بابا  (تغلقهما وتقول   
وعندما  لم يكن معي النقـود       " حماده"ابنة زوج أمك يا     " ريتا"

 فدفع النقود المتبقيـة     ققال لي لا أقل   " حمامة"التي طلبها عم    
سة التي حلمت كثيـرا بـأن    من جيبه الخاص واشترى العرو    

تكون معي حتى لا أتوسل كثيراً لريتا حتى تُلعبنـي معهـا            



وكانت ترفض بشدة وتغيظني بالعروسة التي معها، الآن أنـا     
 . أحد أفضل من أحددمعي واحدة مثلها بالضبط ولا يوج

 :بحزن" حماده"قال 
أتمنى ألا تكوني قد حزنت يا هدى من موقف ريتا أنت           

د وفاة والدي وسيطرة ذلك الغريب على منزلنا        تعلمين أنه بع  
 أن أصنع معه أو مع أولاده الحاقدين أي         كوعلى أمي لا أمل   

 .شيء
قالت هدى وهي تحاول أن تخفف مـن وقـع الكـلام            

 ":حماده"والذكرى على صديقها 
 أحداً ولا أكن إلا كل رحمـة        هأنا لا أكر  " حماده"ماذا تقول يا    

 .نت؟ أكومودة للجميع وبعد ما ذنب
ينصت بشدة لكلام أصحابه وتزيغ عيناه      " حماده"   كان  

كلما كانت تدور بينهم سيرة زوج أمه فقـد ذاق هـو وأمـه              
وإخوته الكثير من العذاب والأهوال على يـد هـذا الرجـل            

 من أيـن أتـاهم؟      فلا يعر ... القاسي القلب الغليظ المشاعر   
؟ فقد   ولماذا اصطفاه أبوه المسكين لكي يكون صديقه الصدوق       

غزل حول أبوه المسكين خيوط شباكه العنكبوتية وسقط أبوه         
الطيب القلب النقي السريرة في هذا الشرك اللعين الذي نصبه          



له هذا الرجل حتى أغرقه في الـديون وأشـياء كثيـرة لـم              
يستوعبها عقله الصغير، ومن فرط ما أصاب أباه من ألاعيب          

بيـه الأبـيض    وهن قلب أ  " سمحون"هذا الماكر الذي يدعى     
 إليه حاله وحال أسرته التـي       لومات حسرة وكمدا على ما آ     

ولم تمر أيام على وفـاة أبيـه حتـى          . كانت يوماً ما سعيدة     
 ـ    " سمحون"سارع   الأرض : هبالاستيلاء على كل مـا يمتلكون

التي ورثها أبوه عن آبائه وأجداده والمنـزل الـذي كـانوا            
عليهـا تحـت    يعيشون فيه وحتى أمه لم يرحمها واسـتولى         

 .خديعة الزواج ومصلحة الأبناء الثلاثة
 :على صوت أصحابه وهم يقولون له" حماده"    أفاق 

 .بماذا تحلم؟" حماده"وأنت يا 
رغماً عنه وهـو    " حماده" ذرفت دمعة ساخنة من عيني      

 :ليقو
 .   أنا ليس لي أحلام

 :بسرعة وقالت " هدى"ردت عليه 
د منا لكي يعيش لابد أن      فكل واح " حماده"أكيد لك حلم يا     

يكون له أحلامه التي يسعى لتحقيقها، ولكن يبدو أن حلمـك           
 .كبير جداً ويصعب تحقيقه



أن يرد عليها وترك أصـدقاءه وعـاد        " حماده" لم يشأ   
مسرعاً إلى المنزل وقرر بينه وبين نفسه أنه لابد أن يحقـق            

العجيب " حمامة"حلمه الكبير ولو كان تحقيقه في صندوق عم         
لا يعامله هـو وإخوتـه      " سمحون"فقط، ورغم أن زوج أمه      

مثلما يعامل ولديه ريتا وديفيد، ولا يعطيه مصروفه اليـومي          
إلا أنه قرر التعاون مع إخوته حتى يحققوا حلمهـم الكبيـر،            
فقرروا التخلي عن الكثير من عاداتهم اليومية حتى يستطيعوا         

اها أمهم خلسـة  أن يدخروا من القروش القليلة التي تمنحهم إي       
، فكـان   "سـمحون "حتى لا يثور عليها ذلك الرجل البغيض        

القرار الأول التخلي عن شراء الحلوى التي يحبونها كثيـرا          
كما يجب أن يذهبوا إلى مدارسهم سيراً على الأقدام بدلا من           
ركوب السيارة وألا ينفقوا أي قرش من قروشهم القليلـة إلا           

أن يدخروا هذه القروش    في حالات الضرورة القصوى فقط و     
حتـى  " حمامـة "حتى يستطيعوا إكمال المبلغ المطلوب لعـم        

يحقق لهم حلمهم الكبير بطرد ذلك الرجـل البغـيض هـو            
وأولاده من منزلهم حتى يستطيعوا أن ينعموا بـه وبحيـاتهم           

مـرت الأيـام    . الخاصة دون وجود هؤلاء الغرباء وسطهم     
وته ادخار المبلـغ    هو وإخ " حماده"وراء الأيام حتى استطاع     



المطلوب لتحقيق حلمهم وكانت سعادة  كبيرة تغمرهم ففـي          
فـي  "... حمامـة "الصباح سوف يحققون حلمهم على يد عم        

وإخوته وهرعـوا مسـرعين نحـو       " حماده"الصباح استيقظ   
ليحقق لهـم الحلـم     " حمامة"النافذة حتى ينتظروا وصول عم      

اعات ولـم   ولكن مرت الساعة تلو الساعة وبعدها مرت الس       
ظلوا واقفين في النافذة منتظرين وصول      " ... حمامة"يأت عم 

حتى جاء عليهم الليل وكادت الدهشة والحيـرة        " حمامة"عم  
يمر من أسفل النافـذة  " منصور"واليأس تنال منهم  حتى كان      

العجيب فقـال لهـم إن عـم        " حمامة"فسألوه عن غياب عم     
وته حزناً شديداً   وإخ" حماده"حزن  . مات صباح اليوم  " حمامة"

وضياع حلمهم وظلوا هكذا أياماً كانت      " حمامة"على وفاة عم    
هو " حماده"تمر عليهم بطيئة جداً حتى كان صباح استيقظ فيه          

ينـادي  " حمامـة "وإخوته على صوت يشبه كثيراً صوت عم      
مثله على تحقيق الأحلام للأطفال والأغرب أن معـه نفـس           

ما سألوا عنه عرفوا أن     العجيب ، وعند  " حمامة"صندوق عم   
حيث " حمامة"الابن الأكبر لعم    " زغلول"هذا الشاب اليافع هو     

بسرعة .. قرر استكمال مسيرة أبيه في تحقيق أحلام الأطفال       
هو وإخوته النقـود التـي ادخروهـا        " حماده"البرق خطف   



يحقـق حلمهـم الـذي      " زغلـول "وهرولوا إلى الشارع لعل     
 .استعصى عليهم أياماً طوال

 
 
 



  
 

    كان جدي دائما يصحبني إلى شجرة التوت حتى نستظل         
كان يجلسني في حجره الواسع      ... بها من قيظ الظهيرة الشديد    

 -:ويقول لي دائما وهو ينظر إلى فروع الشجرة الوارفة
 .يا بنى أزرع الخير تحصده

  وقتها لم أكن أفهم معنى كلماته ولكنى كنت المح بشدة تلك           
البهجة التي كانت ترتسم على ملامحه وتلك الابتسامة التـي          

 -:كانت تبتلع وجهه وكان يتابع كلامه ويقول لي 
 . يابنى أزرع الخير تحصده

 
     كان جدي يحكى عن الشجرة وكيف زرعها على الجسر         
المؤدى إلى حقله حتى يستريح أسفلها كلما أتعبته حرارة الجو          

شاهد عيان على كـل الأحـداث       كانت شجرة التوت    ..الخانقة
كان جـدي   ... التي تمر بها القرية الحزينة منها قبل المفرحة       
 لم يكن منهم     -يعتز دائماً بها ويتفاخر أمام أعيان القرية الذين       

 ولم يتمنى أن يكون يوماً منهم ؛ فكان جدي قانعـاً            -بالطبع  
  االله له وكان  يخشاه فـي       هبحياته سعيداً بها وراضياً بما قسم     



كل تصرفاته ويؤدى جميع الفروض بفـرح ورضـا لـم أر        
كان جدي يفعل كل ذلك     .. مثلهما في أي أحد في القرية كلها        

رغم فقره الشديد فهو لم يكن يمتلك سـوى بضـع قـراريط              
ورثهم عن أبيه وكان يهتم بهم كثيرا كما لو كـانوا فـدادين             

 .كثيرة
 

 حبـه          كانت الأرض هي كل حياته ولم يشاركها فـي        
الكبير لها سوى تلك الشجرة الرائعة التي جدي دائم الافتخار          

 المذاق  ةبأن جميع الأجيال في القرية أكلت من ثمارها الطيب        
وخاصة أولاد الباشا  وأولادهم وأحفادهم الذين كانوا يعشون         

 .فى السرايا التي كانت تبتلع مدخل القرية الشرقي 
 

 معـه   بوت يصطح      كان جدي من فرط حبه لشجرة الت      
" ولعبـة   " الأستغماية" أطفال القرية ويلعب معهم حولها لعبة       

ومن أجل ذلك كان جميع أطفال القرية يحبونه كثيراً         " المساكة
وكان جدي أكثر سعادة بلعبه مع الأطفال متجاهلا تعليقـات          
رجال القرية ونساءها التي كانت تسخر منه ومن تصـرفاته          

م عليه كلما شاهدوه يلعب مـع       وكان دائما يرد على سخريته    



الأطفال بأن الأطفال أحباب االله وليته كان يظل طفلا طـول           
 أجمل من الطفولة وبراءة الأطفال التي تطل        دحياته فلا يوج  

 .من أعينهم بعفوية يصعب أصطنعها
 

   ظل حب الشجرة ينمو داخل جدي حتى كاد أن يدفع حياته           
 لها العمـدة وبعـض      ثمناً لكي يفديها من الموت الذي أراده      

الذي " اللودر"الحاقدين في القرية وذلك عندما ألقى بنفسه أمام         
استعان العمدة من البندر لكي يجتثها من جـذورها بـدعوى           
اعتراضها مسار الترعة التي كانت إدارة الري بالمركز تريد         

 –أن تشقها حتى تقضى على شكاوى الكثير مـن الفلاحـين            
عوبة وصـول الميـاه إلـى        من ص  -كان جدي نفسه منهم     

حقولهم التي كانت بعيدة عـن المسـقي الرئيسـي بالقريـة            
وتضامن معه الكثير من أهالي القرية الذين كانوا يأكلون من          
ثمار الشجرة الشهية وكانوا يستظلون بظلهـا فـي ذهـابهم           
وعودتهم من حقولهم البعيدة وظلوا يضغطون علـى العمـدة       

لترعة بعيداً عن الشـجرة     وأعوانه حتى تم تغيير مسار شق ا      
التي لم تعد جزءاً من حياة جدي فقط بل من حياة الكثير من             

 .أهالي القرية إن لم  تكن جزءاً من حياة القرية كلها 



 
      حدث الخطب الجلل ومات جدي ومع موته الذي كـان          
فاجعة لكل من عرفه كان  موته أكثر قسوة علـى الشـجرة             

قها وجفت أغصانها وذبلـت     حيث تبدل حالها وتساقطت أورا    
ضحكتها التي كانت طل على القرية بأكملها ووصلت إلى حد          
الموت ولم تعد تطرح ثمارها اللذيذة طيلة ثلاث سنوات كاملة          

 قضتها الشجرة الوفية حزنا وكمداً على فراق
جدي و كاد أهالي القرية يتخذون القرار الصـعب بقطعهـا           

دي انتهـت وعـادت     رحمة بها لولا أن فترة حدادها على ج       
إليها الحياة مرة أخرى وعاد إليها الاخضرار ومعه ثمارهـا          

 .اللذيذة وظلها الوارف الذي كان يستظل به الجميع
 

     في ليلة معتمة تعمد فيها القمر على الغياب من سـماء           
القرية هبط إلينا ذلك الغريب الذي بدل أحوالنا وحال القريـة           

 له نهاية وشهوته إلى جمع      جميعاً  بجشعه وطمعه الذي ليس     
المال التي لاتُشبع أبدا ظل يتمسكن ويداهن العمـدة واعيـان          
القرية حتى احتواهم جميعا واستولى علـى قلـوبهم ومعهـا           



استولى على القروش القليلة التي كانت تعين أهـالي القريـة           
 .على مواجهة متطلبات حياتهم الخشنة

 
ة إلى المال فكـان         كان الغريب يستغل حاجة أهالي القري     
 متظاهرا بمعاونتهم   ديقرضهم  ويغدق عليهم الأموال بلا حدو      

ومساعدتهم وعندما يكبل كاهل الأهالي بالـديون التـي لـم           
يكونوا قد استفادوا إلا من جزء يسير منها لأنه كان يضاعف           
فوائد القروض كلما عجز الفلاحون عن السداد كان يضـعهم          

 المرارة أيضا  كان السـجن       أمام خياران أحلاهم مر وشديد    
أحد هذان الخياران أو الخيار الأكثر قسوة وألماً على قلـوب           

 .العرض / الفلاحين البيضاء وهو بيع الأرض 
 

    ظل ذلك الغريب يرابى بأهالي القرية تحت سمع وبصر         
العمدة والأعيان الذين كانوا يستفيدون منه ومـن متاجرتـه          

يا النفيسة التي كان يشـتريها      بالفلاحين البسطاء سواء بالهدا   
لهم خصيصاً من البندر أو فـي قضـاء بعـض المصـالح             
المستعصية التي كان يؤديها لهم بطرقـه الملتويـة ودائـرة           

حزنـت   ... معارفه الواسعة في البندر وفى المحافظة أيضا        



شجرة التوت كثيراً على الحال الذي وصـلت إليـه القريـة            
كانت  تتحسـر    ...لصباح  وكانت كل ليلة تظل تبكى  حتى ا       

على أيام جدي وشدة بأسه وعزة نفسه وأنه لو كان على قيد            
 لها ولكنهـا إرادة االله      ث للقرية أو أهلها ما حد     ثالحياة ما حد  

وقضائه ولاراد لقضاء االله هكذا كان يقول جدي كلما حلت به           
 .أو بأحد أهالي القرية كرب ما أو نائبة من نوائب الدهر 

 
لتوت التي صارت عتيقة في حزنهـا ليـال            ظلت شجرة ا  

طويلة حتى جفت مرة أخرى وجفت أوراقها وأغصانها ولـم          
تعد لديها رغبة في الحياة ووصلت على مشـارف المـوت           
لكنها أبت أن ترحل دون أن تساعد أهالي القريـة البسـطاء            
ومساعدتهم  في الخروج من تلك المحنة المهولة  التـي لـم             

 ؛ فقررت أن تنقذ أهالي القريـة مـن          يمروا بها طيلة حياتهم   
البلاء الذي أصابهم ولكنها كانت تنتظر أن تتاح لها الفرصة          

 .لتنفيذ ما انتوت على فعله
 

        في ليلة مقمرة سمح لها ضوء القمـر السـحري أن           
تتبين الوجوه بدقة وعندما كان الغريب في مسـاره المعتـاد           



 الغربية مـن القريـة      عائداً إلى منزله الذي يرقد في الناحية      
وعندما وصل قبالتها تماماً أخذت شجرة التوت تهز نفسـها          
بعنف شديد حتى اقتلعت من جذورها وسقطت فوق الغريـب          
مباشرة فشجت  فوقع على الأرض وشجت رأسه وظل ملقياً          

 بغزارة حتى طل فجر يوم جديـدة        فعلى الأرض وهو ينز   
قـدر فـرحهم    على القرية وعلى أهلها البسطاء الذين  على         

الظالم على قدر حزنهم على شجرة التـوت        / بموت الغريب   
الأصيلة التي ضحت بنفسها وبحياتها حتـى تعـيش القريـة           

 . ويعيش أهلها في سلام وأمان
 
 
 
 
 
 
 
 




